
حــروب التيــه.. لمــاذا يعجــز الجيــش المصري
عن حسم المعركة في سيناء؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ــة “داعش” ويقــدمون لهــم ــة أشخــاص يساعــدون تنظيــم الدول ــاك داخــل الأجهــزة الأمني هــل هن
معلومـــات في غايـــة الدقـــة والحساســـية؟ كـــان ذلـــك الســـؤال الأبـــرز ضمـــن فيلـــم اســـتقصائي مـــن

جزأين بعنوان “سيناء.. حروب التيه”، أذاعته قناة الجزيرة بالأمس ضمن برنامج “المسافة صفر”.

“حـــروب التيـــه” يكشف شبهـــة تسريـــب معلومـــات عـــن التحركـــات العســـكرية لضبـــاط كبـــار ممـــن
اسـتهدفهم تنظيـم الدولـة “داعش”، وقضيـة تشكيـل الجيـش مجموعـات مسـلحة مـن أبنـاء سـيناء
للمشاركة في الحرب على التنظيم، مستندًا إلى صور وشهادات حصرية لعسكريين مصريين من قلب

العمليات في سيناء.

رحلـــة البحـــث عـــن أســـباب تـــأخر الجيـــش بحســـم معركتـــه في ســـيناء بـــدأت قبـــل انطلاق “العمليـــة
كثر من عام، بالتنسيق مع فريق ميداني متخف، لرصد ما يدور خلف أسوار التعتيم التي الشاملة” بأ

.فرضها الجيش على المنطقة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز

ما وراء استهداف قادة كبار من الجيش والشرطة

حــددت العمليــة الشاملــة الــتي انطلقــت  مــن فبراير/شبــاط  كثــير مــن الأســئلة بشأن ماهيــة
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كـثر مـن  سـنوات مـن هـذه الحملات المتتاليـة، وأسـباب تـأخر الجيـش المصري في حسـم المعركـة بعـد أ
الصراع المسلح في سيناء التي يواجه فيها مخاطر كبيرة خلال التحرك في مناطق الشرق.

وفيما يرى البعض أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة في الحرب على تنظيم القاعدة، ما دفع
التنظيـم لشـن هجمـات مضـادة علـى قـوات الأمـن خـا سـيناء، يـرى آخـرون أن للجيـش إخفاقـات
 مكنت تنظيم الدولة من توسيع مناطق نفوذه وسط وغرب سيناء بعدما كانت منحصرة عام

في مناطق شرق سيناء، وتحديدًا في رفح والعريش والشيخ زويد.

ورغم انعدام الحديث عن وجود منشقين في الجيش، فإن هناك الكثير من الشواهد التي ساقتها
كثر من ذلك دليل ما حدث لوزيري القناة في إطار تحقيقها والتي تدل على هذه الفرضية، وليس أ
يارتهما السرية إلى سيناء، وحينها اسُتهدفت طائرتهما في مطار الدفاع والداخلية السابقين في أثناء ز

العريش، وقُتل على إثر ذلك العقيد طيار محمد رفعت المندوه، وقُتل معه المقدم إسماعيل الشهاوي.

#سيناء_حروب_التيه هو حصاد عام كامل من العمل الميداني والبحث
والتحري #الجزيرة

Salam Hindawi (@salamhindawi2) July 29, 2018 —

وفي سياق التحقيق جرى كشف نمط محدد من استهداف قادة كبار من الجيش والشرطة منهم
يـارة غـير معلنـة، مفتـش الأمـن العـام بقطـاع سـيناء والقنـاة العقيـد يـاسر محمد الحديـدي، وكـان يقـوم بز

ومع ذلك اسُتهدف موكبه العام الماضي بوسط مدينة العريش.

ــا مــن وكــانت عمليــة كمين الــبرث الــتي أعلــن تنظيــم “داعــش” تبنيهــا، الخيــط الأول الــذي فتــح بابً
الفرضيــات، أهمهــا قــدرة التنظيــم علــى اســتقصاء معلومــات دقيقــة عــن الجيــش والشرطــة، ورســم

خرائط داخلية لتلك القوات تمكنه من توجيه ضربات مباشرة ومؤثرة.

ــــل رئيســــية في ســــيناء ــــق ســــار في مســــارين، أولهمــــا التواصــــل مــــع مصــــادر مــــن  قبائ التحقي
يــة)، في محاولــة للوصــول إلى عنــاصر قياديــة في مجموعــات (السواركــة والرميلات والــترابين والفواخر
قبلية مدعومة من الجيش، أو تلك العناصر القبلية المنتمية لتنظيم الدولة، أما المسار الثاني فتمثل

في الوصول إلى عسكريين خدموا في سيناء بدءًا من عام  وما بعدها.

الضابط الذي رفض كشف هويته، كونه ما زال في الخدمة العسكرية، تحدث
عن دوافع انضمام ضباط للتنظيم، وأرجعها إلى دوافع كيدية وانتقامية

بحتة بعيدًا عن الاقتناع بأفكار التنظيم
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ورغم رفض المخولين من الأجهزة الأمنية بالحديث إلى بعض وسائل الإعلام – خاصة قناة الجزيرة
كــثر قتامــة بشأن الأســباب الــتي قــد تــدفع بعــض – فــإن شهــادة ضابــط في الجيــش أضفــت بُعــدًا أ

الضباط إلى الانضمام لتنظيم مد في قوائم الإرهاب.

الضابـط الـذي رفـض كشـف هـويته، كـونه مـا زال في الخدمـة العسـكرية، تحـدث عـن دوافـع انضمـام
ضباط للتنظيم، وأرجعها إلى دوافع كيدية وانتقامية بحتة بعيدًا عن الاقتناع بأفكار التنظيم، كأن يتم
فصله من الخدمة أو له عداوة شخصية مع أحد الأفراد داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما حدث
بين المقدم أحمد شعبان والرائد وليد شرباص الذي تواصل مع جماعات مسلحة فأنهوا حياته عبر

كمين مدبر، وهو في طريقه للشيخ زويد.

العقيد أحمد المنسي له دور في تأسيس “ميليشيات قبلية مسلحة”

المنسي.. حقيقة الأسطورة التي فُرضت على الشعب

كثر كبر وأ تسرب المعلومات للمسلحين لأغراض كيدية وانتقامية فتح الباب واسعًا لتفسير أحداث أ
غموضًا اسُتهدفت فيها شخصيات أمنية رفيع المستوى، ويزيد الأمر غموضًا ما قاله ضابط الجيش
كد الضابط أن غرفة الذي رافق قائد فرقة الصاعقة  العقيد أحمد المنسي لمدة  أشهر، حيث أ

عمليات الجيش تجاهلت استغاثات المنسي وكتيبته في أثناء الهجوم على كمين البرث.  

وسلطت عملية كمين البرث الضوء على فكرة تسليح بعض القبائل البدوية التي لجأ إليها الجيش
المصري في مواجهــة تنظيــم الدولــة علــى غــرار تجربــة الجيــش الأمريــكي في العــراق عــام ، عنــدما
فشــل في تحقيــق أهــدافه المرجــوة، فشكــل وقتهــا مــا عُــرف بـــ”مجالس الصــحوات” وهي ميليشيــات

مسلحة من نفس بيئة الخصوم، تتبع أساليب حرب العصابات على عكس الجيوش النظامية.  

نظرًا لإشراف الضابط أحمد المنسي  على تدريب وتسليح وتنسيق الجماعات
القبلية المسلحة، كُشف فيما بعد أن ذلك كان سببًا رئيسيًا من أسباب

استهدف الكمين الذي كان فيه



المنسي الذي تتغنى الألسنة باسمه، وفُرضت أغنية ذكر فيها على المدارس، وتعتبره القوات المسلحة
أيقونة المقاومة ضد الجماعات الجهادية حتى آخر لحظة، كان – بحسب ما ساقه التحقيق من أدلة
– لـه دور في تأسـيس “ميليشيـات قبليـة مسـلحة” أو مـا تعتبرهـا القـوات المسـلحة قـوات معاونـة لهـا

كثر دراية بطبيعة البيئة الصحراوية في سيناء. من أهل المكان، لأنهم أ

ونظرًا لإشرافه المباشر على التدريب والتسليح والتنسيق، كُشف فيما بعد أن ذلك كان سببًا رئيسيًا
مـن أسـباب اسـتهدف الكمين الـذي كـان فيه، وحصـلت الجـزيرة علـى لقطـات قـالت إنهـا مـن هـاتف
جوال لعنصر في الجماعات القبلية، وتُظهر بعض الأفراد المسلحين في منطقة البرث في انتظار إشارة

التدخل في أثناء محاولات التصدي لهجوم تنظيم الدولة على كمين البرث.

الصفر ليست في المسافة
كل مصر أصفار يا حسافة#سيناء_حروب_التية#المسافة_صفر

pic.twitter.com/8ikZtCRJzI

— ndo7a (@ndo7a) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

ومنــذ أن بــدأ الجيــش عمليــاته في ، لم يخــل معســكر أو حــاجز تفتيــش أو تحــرك ميــداني لقــوات
يـــل الجيـــش مـــن عنـــاصر قبليـــة لمرشـــدين لـــديهم خـــبرة بالمكـــان وأهلـــه، لكـــن الأمـــر تطـــور في أبر
 بتأسيس مجموعات مسلحة من بعض القبائل بعد نشوب خلافات بين عناصر من التنظيم

وأفراد من قبيلة الترابين يعملون في التهريب.

خلال التحقيق تمكن المتخفون من لقاء عنصر في هذه المجموعات، وتحدث عن بداية تشكيل القوات
والمجموعـات المسـلحة داخـل سـيناء، وأسـبابها الـتي أرجعهـا إلى ردة فعـل لحمايـة التجـارة مـن تنظيـم

“داعش”، في حرب أطُلق عليها “حرب السجائر”.

يـة الـبرث في الــ مـن أبريـل ، قـادة مـن وعلـى خلفيـة هـذه الحـرب غـير المعلنـة، وصـل إلى قر
الجيش الثاني والثالث الميدانيين قادمين من منطقة القسيمة وسط سيناء مع مدرعات ودبابات،
وعرضوا على بعض القبائل التسليح من أجل مواجهة تنظيم الدولة، كان ذلك بحضور المنسي وأحد

الرموز القبلية ويُدعى إيراهيم العرجاني. 
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إبراهيم العرجاني برفقة السيسي

الخلفية المدنية لاستثمار الجيش في سيناء

التحقيــق أيضًــا ألقــى الضــور علــى بعــض الشخصــيات القبليــة المدنيــة الــتي يُســمح لهــم بمواجهــة
الجماعات المسلحة، ومنهم إبراهيم العرجاني الذي ينتمي لقبيلة الترابين وصاحب تجارة التهريب في
كثر من سيناء، وله صلة بجهاز المخابرات وعلى علاقة بنجل السيسي، كما ظهر إلى جوار السيسي في أ

لقطة.

لعــل علاقتــه بالســيسي والمخــابرات مــا أهلــه لإدخــال الســيارات إلى قطــاع غــزة في صــفقة كــبيرة رغــم
الحصار الرسمي المفروض من الدولة عليها، كما كانت تلك العلاقة سببًا في محاولة فاشلة لاغتياله
في القاهرة الجديدة عام ، والغريب – بحسب ما ورد في التحقيق – أن العرجاني احتجز قبل

ثورة يناير وحدة كاملة من الشرطة بعد مقتل أخيه، واستجوبهم لمعرفة القاتل.

#حروب_التيه ابن السيسي بدأ يأسس البيزنس بتاعه من تهريب سلاح
ومعدات لغزة واحنا اللي فاكرين أبوه محاصرها

mo3aned_3) July 30, 2018@) علي الوعد —

أمــا مــوسى الدلــح فينتمي لنفــس القبيلــة، وشريــك للعرجــاني في الاســتثمارات الــتي يقــوم بهــا لصالــح
الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة، ورغــم الأحكــام الصــادرة بحقــه في قضايــا قتــل ومخــدرات، فــإن
علاقته بالمخابرات تخرجه من كل هذه القضايا، ويقود الدلح الميليشيات المسلحة بعد اغتيال سالم لافي

أشهر مهربي المخدرات في سيناء.

ــا أو مســتبعدًا بعــد تهديــد تجــارة بملايين الــدولارات أن يكــون تشكيــل مجموعــات قبليــة يبً ليــس غر

https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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مسلحة في سيناء على يد مهربين مقربين من دوائر السلطة بغرض ضمان سريان التجارة، وليس
مجرد الهدف المعلن وهو محاربة تنظيم مد ضمن قوائم الإرهاب.

بل ليس مصادفة استمرار تدفق بضائع بعينها مثل السجائر إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تمنع
فيـه السـلطات المصريـة موردي المـواد الغذائيـة إلى القطـاع، الأمـر اللـذي ربمـا فطـن إليـه بعـض شيـوخ

قبائل سيناء.

نقلاً عن الجزيرة:
المسافه صفر:

مجرمون محكوم عليهم في قضايا جنائية تتعلق بالقتل وتهريب المخدرات على
علاقة وطيدة بنجل السيسي والمخابرات العامة لغرض التجارة أو لقيادة

الميليشيات الموالية#سيناء_حروب_التيه#ارحل_ياسيسي
pic.twitter.com/FBdCpJqjGS

— ميدان رابعة العدوية (@Isalmnahaya) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

عين التنظيم داخل الجيش

“أتـذكر عنـدما كنـت في “سريـة أبـو بكـر الصـديق” في ميدنـة الشيـخ زويـد، أتـت المعلومـات مـن “مفـرزة
ســهم ” للقــادة وجنــود الولايــة بــأن معلومــة مصــدرها ضابــط في الجيــش المصري بقيــام الجيــش

باقتحام أحد الأماكن التي تتبع تنظيم “ولاية سيناء” في منطقة الشيخ زويد”.

يقول أحد الأفراد المنشقين عن التنظيم بعد عامين من القتال في صفوفه، معترفًا بأن بعض ضربات
الجيش كانت تصيب التنظيم في العمق وتفقده قيادات من الصف الأول، لا سيما في أثناء محاولة

السيطرة على مدينة الشيخ زويد ورفح.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/FBdCpJqjGS
https://twitter.com/Isalmnahaya/status/1023691901214576640?ref_src=twsrc%5Etfw


تشكيل مجموعات قبلية مسلحة في سيناء على يد مهربين مقربين من دوائر السلطة بغرض ضمان
التجارة

المقابلة كشفت أيضًا دور الخلايا الأمنية داخل التنظيم في معارك الكرو الفر مع قوات الأمن، حيث
كان التنظيم يحصل على معلوماته من خلال “مفرزة مجد” و”مفرزة سهم ″، وهي أجهزة تتبع

وترصد التحركات، كما تفعل المخابرات.

من الأمور المهمة أيضًا التي كُشفت توجه بعض أفراد الجيش إلى أشخاص معنيين داخل التنظيمات
الإرهابية لربطهم بعين داخل الجيش، ومن خلالهم حصل التنظيم على معلومات حساسة جدًا،
تــم تعميمهــا فيمــا بعــد علــى “ســهم ” الــتي مــن مهامهــا التعميــم بإيعــاز الأوامر إلى قــادة وجنــود

التنظيم.

ير الدفاع الفريق ثاني يوم من بث الجزيرة فيلم #سيناء_حروب_التيه.. وز
أول محمد زكي يتوجه إلى شمال سيناء ويتفقد الجيش. #المسافة_صفر

https://t.co/COEPa0QaXQ

Salam Hindawi (@salamhindawi2) July 30, 2018 —

ــيرًا مــن ــا إليهــا شهــادات العســكريين قــد تفسر كث ــة، مضافً شهــادة المقاتــل الســابق في تنظيــم الدول
الأحـــداث الغامضـــة الـــتي قُتـــل وأصُـــيب فيهـــا ضبـــاط كبـــار حـــامت الشبهـــات كثـــيرًا بشأن طريقـــة
اســتهدافهم، كقائــد كتيبــة الصاعقــة أحمــد المنسي والحكــم الســابق لمدينــة بــئر العبــد أحمــد الكفراويــن
وقائـد ثـان قطـاع شمـال شينـاء محمد سـلمى السواركـة، وقائـد العمليـات بـالجيش الثـاني الميـداين خالـد

يري الدفاع والداخلية السابقين. توفيق، ومحاولة اغتيال وز

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/COEPa0QaXQ
https://twitter.com/salamhindawi2/status/1023844672765157382?ref_src=twsrc%5Etfw


استمرار انضمام ضباط من الجيش والشرطة قد يعني صعوبة المواجهة
بالنسبة لقوات الأمن

استمرار انضمام ضباط من الجيش والشرطة، سواء كانوا سابقين أم حاليين إلى الجماعات المسلحة،
قد يعني صعوبة المواجهة بالنسبة لقوات الأمن، ومع تزايد احتمال وجود اختراق في الأجهزة الأمنية
ــأخر الجيــش في حســم ــان ذلــك أحــد أهــم أســباب ت ــبرز التســاؤل عمــا إذا ك والعســكرية بســيناء، ي

كثر من  سنوات في سيناء. المواجهات منذ أ
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